
 

 

 

 

 

 

 

 حکم کتب الضلال فی بحثٌ
 

 1فر یمحمّدرضا مختار

 

 الملخصّ
القدماء من الأصحاب تلقّةوا  و ،من أحكام کتاب المكاسب االكسب به حرمة حفظ کتب الضّلال و

هو ناقش فی الحكم فبدأ  و الحدائقلم یناقشوا فی الحكم حتیّ وصل الأمر إلی صاحب  الحكم قطعیا و

لهةو  القواعةد کحرمةة قةول الةزّور و والرّوایةات والإثبات بالآیات  قاموا بالردّ و البحث بین الأعاظم و

بما أنّه موضوع الحكم متوافرة الآن بین الناّس خصوصةا بعةد الثةورة  و الإعانة علی الحرام. الحدیث و

قاصرة لإثبةات العنةوان الحقّ أنّ الأدّلة المقامة  و تبیین حدوده. الإسلامیة فالحكم یحتاج إلی التحّقیق و

فیمكن الحكةم  استخدام المضلّ. ة إلی بعض الأدّلة الأخری مثبتة لحرمة الإضلال ومضافها لكنّ ،بتمامه

 غیرها.  الشّراء و البیع و بحرمة کلّ عمل مضلّ من الحفظ و

 
 الرئیسیه: المفردات

 ل، المضلکتب الضّلال، الإضلا الضّلال،

                                                 

 .  سادسفی المستوی ال ،)ره( یدین الدینیةالدینیة بمدرسة الشهطالب العلوم *  
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 التمهید. ۱

فیبنی علیه عمل  المعتقدات فی حكم أساس البناء لكلّ مكتب معتقدات خاصة به و

هذا المنع . فكلّ مكتب مهتمّ بمعتقدات أصحابه ویمنعهم من الإعتقاد بالخلاف .أصحابه

عةدم  یة عند القدماء من الأصةحاب وادعّةفی فقه الشیعه فی هیئة الحرمة الشرعیّ یتجلّ

وتلقّی الفقهاء طوال القرون الحكم واضةحا صةحیحا مبرهنةا ولةم ینیةروا  2.الخلاف فیه

وهو نةاقش فةی الحكةم  لحكم حتّی وصل الأمر إلی الشّیخ یوسف البحرانیأطراف ا

لین له للبحث عن الأدلّةة بشةكل افأثار الفقهاء الت ۳.شكال فیهستفتح باب الإ و ومستنداته

 كةلّف .ردًه وإیضاح أطراف الحكم وأسانیده وأه ثبات کلامه رحمه اللّلإأکمل وتفصیلیّ 

الآن نواجه تراثا ضخما ثمینةا حةول  و .حتّی زماننا هذا الأمر أکثر من ماضیه وضّحفقیه 

أن نعرضةه علةی الكتةاب  یجب الآن علینا تأمل التراث بتمامةه و و ،حكم کتب الضّلال

 والسنة ثم الحكم علی ما لنا حجة علیه.

من جهة أخری بعد الثورة الاسلامیة حكم فی قانون البلد بأنّ حفةظ الكتةب ومةا  و

اعتقةل  نشةرها و فلذا منع مةن نسةخها و .نةجریمة لها غرامة معیّونشرها  الكتاب شابه

 و علی ناشرها وکاتبها. وبعد ذلک واجهنةا نقاشةا وعتابةا مةن جانةب القةانون العةالمیّ

 الثورة بأنهّا سلبت حرّیة  أبناء البشر فی التفكیر والعقائد. تهماتّ

وإن کان الحةقّ حرمتهةا  نناقشها مرّة أخری فإذن علینا أن نراجع الآن ذلک الترّاث و

فنعتقدها فنلتزمها وندافعها ونقوم الأدلّة علی الحقّ ونوضحّها للعالم وإن کان الحقّ عةدم 

حرمتها فنفصح الطریق للحرّیة المدّعی سلبها فنخةرج أنفسةنا مةن مواضةع التّهمةة فةی 

                                                 

املیّ، الحسینیّ العخ ۳8۳، ص۱۳ج، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، الحلیّبن یوسف  حسن .۱

 .206، ص۱2ج الحدیثة(، -مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامّة )ط السیّد جواد بن محمدّ، 

 .۱4۱، ص۱8ج ،كام العترة الطاهرةرة فی أحضالحدائق الناالبحرانیّ، یوسف بن احمد،  .۳
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ا أیضة إلةی دلیةل شةرعیّ عنی الحكم علی عدم الجواز یحتةاجبمیاط هنا توالاح 4.العالم

حتیاط کمةا وجعل المكلّف فی الصعوبة الزائدة والدّولة الاسلامیة فی المأزق خلاف للا

 هو الواضح.

ها حسةب تناقشةمة المقامةة مةن الطةرفین بالتفصةیل وبیان الأدّلة الشرعیّیجب فهنا 

ثم أولّا التصوریة  ین المبادفیبیّ ،فلكلّ باحث أن یقوم بالبحث بشكل منطقیّ الاستطاعة.

ة المقبولة المفیدة للمقصود. هذا هو أفضل الطةرق التصدیقیة یعنی الأدلّة الشرعیّ یالمباد

فكةلّ أحةد حكةم فةی  ،صدر عن الأصحاب الذی الخطأ انسداد طریق للبحث ویوجب

 و .أنّةه ردّ کةلام صةاحبه انةّاصاحبُه علی مفهوم آخر ظ هالبحث علی مفهوم خاص وردّ

 ردّه من الآخر.  حكم من أحد وربّما الخلاف فی المفهوم یوجب إثبات ال

 تبیین معنی الكتاب والضلال فی اللغةة و فبدأنا هنا بالبحث عن المبادی التصوریة و

الإصطلاح ثم اتبعناه بالمبادی التصةدیقیة یعنةی الأدلةة الشةرعیه المقامةة مةن المثبتةین 

اب علی السنة و فی الأدلة قدمّنا الكت بعد کلّ دلیل بیّنا مناقشة المخالف فیه. و للحرمة و

السنة علی العقل والعقل علی القواعد الفقهیةة الكلیةة والقواعةد علةی الإجمةاع لیكةون 

 البحث اسهل.

 وجلّ التوفیق من عنده لكی نستطیع إتمةام الأمةر کمةا یحةبّ وه عزّنطلب من اللّ و

 .ییرض

 

  
 

                                                 

موضوع  لا یخفی أنّ الحكم علی الدولة لیس سهلا بل یحتاج إلی البحث والاجتهاد الكثیر و و .4

رمة حفظ الكتب بالعنوان المقال هو إحدی مقدماته لا تمامها فإن حصل فی نهایة البحث عدم ح

فظ من قبل الدولة الإسلامیة بل فلا یوجب الحكم بوجوب الجواز الح -کما هو الحقّ-المشهور 

 باحث أبرع. یتطلّب مجال أوسع و
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 المبادئ التصورّية . ۲
 المقصود من الكتاب .2-۱

 فی اللغة . 2-۱-۱

جمةع شةإ إلةی »بمعنی  «یكتُبُ کتَبَ،»ثلاثة مصادر من  «ب والكتابة والكتبالكتا»

یراد بها معنةی المفعةول  و .6«الصحیفة»و «ما یخطّ فیه»یستعمل الكتاب بمعنی  و 5«شإ

 8.«ما کتب مجموعا»ویطلق علی  ۷أی المكتوب
 

 صطلاحفی الا. 2-۱-2

مكتوب اعمّ من أن یكون من  ل المراد من الكتاب هو کلّوفی بدو الإمر لقائل أن یق

المكتوبات المجلدة أو یكون مكتوبا علةی الألةواح الحجریةة أو الترابیةة أو یكةون مةن 

برامج التواصلات الإجتماعیة أو غیرهةا کةذلک کمةا  فیالمجلات أو الصحّف أو یكون 

ولكنّه لیس للمكتوب فی هذا المجال شةأن وخصوصةیة بةل الكتةاب  ،هو معناه اللغوی

أکثر من سائر العوامل خاصة فی زمن الزعمةاء القةدماء  ن عوامل الضلالئج ممصداق را

الماضین فإذن کلّ شإ غیر المكتوبات کالمزارات والمقابر والمدارس والأفلام والصةور 

 ۹.فی حكمها

                                                 

 .۱58، ص5ج ،معجم مقاییس اللغة، بن فارس احمد . 5

بن  محمّد بن اسماعیل خ۳5۱، ص2، جتاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدی . محمدّ بن محمّد6

 .۷۷6، ص6ج ،المحكم والمحیط الأعظم، سیدة

 .۱52، ص2، جمجمع البحرین، لطریحیا بن محمدّ فخرالدیّن.  ۷

 ،لسان العرب، بن منظور خ محمدّ بن مكرم88، ص۱0، جتهذیب اللغة ، الزهری . محمدّ بن أحمد 8

 .6۹8، ص۱ج

 محمّد کاظم الطباطباییّ  السیدّخ ۱۹۹ص ،کتاب التجارة-أنوار الفقاهة المكارم الشیّرازیّ، اصرن . ۹

، ۱، جمستند تحریر الوسیلةالخمینیّ،  سیّد مصطفىخ ال2۳، ص۱، جبحاشیة المكاسلیزدیّ، ا

 .4۱2ص
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 المقصود من الضلّال .2-2

 فی اللغة. 2-2-۱

الذهاب فی »و ۱0«الضَیاع» یبمعن «یضِلُّ ویضَلُّ ضَلَّ،»الضّلال والضّلالة مصدران من 

 «عدم الوصول إلی المطلةوب» وأصلها شإ واحد وهو .۱2«ضد الهدی»هو و ۱۱«غیر حقّ

 مكةانأو إذا لم یصل شخص إلةی  «یلاضللتُ م»فإذا لم یجد صاحب الشإ ماله یقول: 

عةدم »فیمكن أن یقال: الإضلال متعدِّی الضّلال بمعنی  «ضللتُ فی الطریق» أراده یقول:

بمعنةی  ۱4«ه فلا هادی لةهمن یضلل اللّ»وقوله تعالی  .۱۳«خص إلی المطلوبیصال الشإ

ه له الطریق لوصوله إلةی المطلةوب ولةم یوصةله بتبیةین الطریةق إلةی ن اللّمن لم یبیّ»

ربّ إنّهةنّ »وقولةه  «المطلوب فلا یستطیع أحد تبیین الطریق له وإیصاله إلی المطلةوب

 .«هنّ لم توصلن الناس إلی المطلوبربّ إنّ»بمعنی  ۱5«أضللن کثیرا من الناس
 

                                                 

مجمع طریحیّ، ال بن محمدّ فخرالدیّنخ ۹، ص۷ج ،کتاب العین ،لفراهیدیّا . خلیل بن أحمد ۱0
 .4۱0، ص5، جالبحرین

: الراغب خ وقیل سواءفیه العمد و السهو۳56، ص۳، جمعجم مقاییس اللغة، بن فارس احمد . ۱۱

 .50۹، صنمفردات ألفاظ القرآ، الإصبهانیّمحمدّ الراغب حسین بن  الإصبهانیّ

 ،لسان العربخ محمّد بن مكرم بن منظور ، ۱4۷، ص۱، ججمرة اللغة. محمدّ بن حسن بن درید،  ۱2

خ حسین بن ۱54، ص8ج ،المحكم والمحیط الأعظمن سیدة، ب خ محمدّ بن اسماعیل۳۹0، ص۱۱ج

 .50۹ص ،رآنمفردات ألفاظ الق یّ،الإصبهانمحمّد الراغب 

ضدّ الهدایة والإرشاد وبمعنی جعل الشخص فی »وهو لا یختلف فی المعنی عمّا ورد من أنهّ  ۱۳.

خ 424، ص۱5، جتاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدی محمدّ بن محمدّ کما ورد فی« الضلّال

 ،ن العربلسان منظور، بخ محمدّ بن مكرم ا۳۱۹، ص۱۱ج ،تهذیب اللغة زهریّ، ال محمّد بن أحمد

 .۳۹۱، ص۱۱ج

 ۱86الأعراف:  .۱4

 ۳6إبراهیم:  .۱5
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 صطلاحفی الا. 2-2-2

ن صطلاح ومن تعةرضّ لةه تبةیّلم یتعرضّ کثیر من الأصحاب لمعنی الضّلال فی الا

 .علی خلاف یسیر فالمقصود فی المقام نفس المعنی اللغویّ المعنی اللغویّ
 

 المقصود من کتب الضلّال. 2-۳

لافرق بین أن یكةون مكتوبةا و یة فی الحكمفظهر ممّا تقدمّ أنّه لیس للكتب خصوص

لال عةدم مةن فالمقصةود  فیبقی الكلام حةول الضةلال. أو صورة أو هیكلا أو بناء الضةّ

ه تعالی ومقصوده ومراده وهو وصةول الوصول إلی المطلوب والمطلوب هنا مطلوب اللّ

لةی الحةقّ عدم وصول البشر إعن شإ له مناسبة ب فالبحث هنا .البشر إلی الحقّ والسعادة

ولادلیةل  «لكتةابا»ولكن حسب عمل الأصحاب یجیء البحةث فةی عنةوان . والسعادة

 :۱۷وهناك احتمالات لكتب الضّلال ۱6.للفرق بین الضّلال فی العمل والعقیدة

 الكتب المشتملة للضّلالخ فالمعنی الكتب التی لیست مكتوباتها من الحقّ. .۱

الكتب التی کتبت لأجةل أن لایصةل  الكتب التی وضعت لأجل الضّلالخ فالمعنی .2

 قاریها إلی الحقّ.

                                                 

خ علی بن عبد 24، ص4، ججامع المقاصد فی شرح القواعد، العاملیّعلیّ بن الحسین الكرکیّ  .۱6

جواهر الجواهر(،  صاحبخ محمدّ حسن النجفیّ )25، ص۱، جحاشیة المكاسبالإیروانیّ،  الحسین

مجمع الفائدة والبرهان أحمد بن محمّد الأردبیلیّ،  خ5۹، ص22، جالكلام فی شرح شرائع الاسلام
 .254، ص2، جمصباح الفقاهة، الخوییّ خ السید ابوالقاسم۷5، ص8ج، فی شرح إرشاد الأذهان

شرح الشیّخ جعفر علی قواعد العلامّة ابن . جعفر بن خضر المالكی النجّفی )کاشف الغطاء(، ۱۷
خ مرتضى بن ۱5۳، صأحكام المتاجر المحرّمة(، الغطاءخ مهدیّ النجّفیّ )کاشف 46، صالمطهر

خ جعفر السبّحانی ۳80، ص2ج ،(ىکتاب المكاسب )المحشّ، الدزفولیّ الأنصاریّ محمدّ أمین

ینابیع الأحكام ، القزوینیّخ السیدّ علی الموسویّ 444ص ب،المكاس ریرحتالمواهب فی ، التبریزیّ
 .2۳8، ص2ج ،فی معرفة الحلال و الحرام
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الكتب التی توجب الضّلالخ فالمعنی الكتب التةی توجةب قةراءة مكتوبهةا عةدم  .۳

 .)حسب العادة والغالب( وصول قاریها إلی الحقّ

فیتنةاول أضاف الیها صاحب الحدائق معنی رابعا وهو کلّ ما کتبةه أهةل الضةلال  و

هذا المعنی اختصّ به وهو معنی حةدیث ردّ الأصةحاب  و۱8.همالحقّ المكتوب من جانب

 ، فیمكن البحث عنه فی موضع آخر وعدّه حكما جدیدا.۱۹کونه تفسیرا لكلام الفقهاء

. ولكن هناك سؤال حةول المعنةی وتعیین ما یقع موضوع الحكم تابع للأدلّة المقامة

م شةخص خةاص هةل القةاری فةی الحكة»الثانی والثالث لم یتعرّضه الأصحاب وهةو 

مصادیق لكن هو خةارج عةن الوللإجابة تاثیر فی تعیین  «أم مطلق البشر؟فقط کالمسلم 

 إطار المقال.
 

 المحرّمات المدّعاة حول كتب الضّلال. ۳

أفتی کبار علمائنا خلال البحث عةن المحرمّةات فةی کتةاب التجةارة أو  آنفاکما مرّ 

والمقصةود مةن ) کتةب الضةلال حفةظو 20کتابة کتب الكفةرحرمة المكاسب المحرمّة ب

تعلیمها وتعلّمهةا و 22نسخها و (2۱الحفظ اعمّ من حفظها فی الصدر أو صیانتها من التلف

                                                 

 .۱4۳، ص۱8ج ،رة فی أحكام العترة الطاهرةضالحدائق النابن احمد البحرانیّ، یوسف  .۱8

خ جعفر بن خضر 5۷، ص22ج، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام ،النجفیّ. محمدّ حسن ۱۹

 .4۷، صشرح الشیّخ جعفر علی قواعد العلاّمة ابن المطهرالمالكی النجّفی )کاشف الغطاء(، 

 .558، صالمقنعة ،لمفیدا مانبن نعمحمدّ بن محمدّ . 20

علیّ بن الحسین خ ۹۱ص ،حاشیة المختصر النافع ،زین الدیّن بن علیّ العاملیّ)الشهید الثانی( .2۱

زین الدیّن بن علی العاملیّ)الشهید الثانی(، خ جامع المقاصد فی شرح القواعد، العاملیّالكرکیّ 

 .۱2۷، ص۳ج، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام

خ حسن بن ۳5۷، ص۱، ج إرشاد الأذهان إلی أحكام الإیمان حسن بن یوسف الحلیّ )العلّامة(، .22

خ حسن بن یوسف 260، ص2، جتحریر الأحكام علی مذهب الإمامیةیوسف الحلّیّ )العلّامة(، 

 محمّد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلیّ،خ ۱4۳، ص۱2، جتذکرة الفقهاءالحلّیّ )العلّامة(، 
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بات بهةا کةالبیع و و 24قراءتها مذاکرتها و ومطالعتها  و 2۳هوأخذ الأجرة علی  کةلّ التكسةّ

 25.الشراء

 
 ثلاث مسائل فی تبیین المحرمات . ۳-۱

 المسئلة الأولی .۳-۱-۱

أن یقال أنّ الجمیع ترجع إلی حرمةة الحفةظ لأنّ التعلةیم والةتعلّم والقةراءة یمكن  

والمذاکرة والنسخ والبیع هی الحفظ ومن یعلّمها أو یتعلّمها یحفظها فحرمتها مةن جهةة 

کتفی کثیر من الفقهاء بةذکر حرمةة حفةظ الكتةب فصةار افلأجل ذلک  26.حرمة الحفظ

                                                                                                                 

شرائع الإسلام فی (، المحققّخ نجم الدیّن جعفر بن حسن الحلّیّ )2۱8، ص2ج...  ...  ،ئرالسرّا
 .4، ص2ج ،مسائل الحلال و الحرام

خ حسن بن 260، ص2، جتحریر الأحكام علی مذهب الإمامیةحسن بن یوسف الحلیّّ )العلّامة(،  .2۳

ن منصور بن احمد بن ادریس محمّد بخ ۱4۳، ص۱2، جتذکرة الفقهاءیوسف الحلّیّ )العلّامة(، 

 .۱۷0ص، المراسم العلویّة، الدیلمیحمزة بن عبدالعزیز السلّار  خ2۱8، ص2ج ،السّرائر الحلیّ،

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی )الشهید الثانی(،  لعاملیّازین الدیّن بن علی . 24
مفتاح الكرامة فی شرح قواعد عاملیّ، خ السیّد جواد بن محمدّ الحسینیّ ال2۱4، ص۳ج، لكلانتر(

 .205، ص۱2ج الحدیثة(، -العلاّمة )ط 

محمّد بن خ 86، ص8ج، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهانأحمد بن محمدّ الأردبیلیّ،  .25

 .558، صالمقنعة ،لمفیدا بن نعمانمحمّد 

خ مرتضى ۱۳4، صسؤال و جواب،  ّ(الغطاءکاشف )النجفی محمدّ حسین بن علی بن محمدّ رضا .26

أحمد بن محمدّ خ ۳8۷، ص2ج ،(ىکتاب المكاسب )المحشّ، الدزفولیّ بن محمدّ أمین الأنصاریّ

خ السیّد علی الموسویّ ۷5، ص8ج، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهانالأردبیلیّ، 

 .2۳۹، ص2ج ،ینابیع الأحكام فی معرفة الحلال و الحرام، القزوینیّ
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لكن حكم الكتابة مختلةف مةن الحفةظ . «لالحفظ کتب الض» العنوان المعقدّ للباب هو

 ه. کما سیتبین إن شاء اللّ 28ظحكمه حكم الإیجاد لا الحف و 2۷فهی فی حكم الحدیث

 

 المسئلة الثانیة. ۳-۱-2

وهةذا بسةبب  ،2۹وادّعی بعض الأصحاب وجوب الإتلاف مضافا إلی حرمة الحفةظ

 فسیفهم حالها خلال البحث. .لیة وبما أنّ عدم الإتلاف مرتبة من الحفظابعض الأدلّة الت
 

 المسئلة الثالثة. ۳-۱-۳

لال الحكم یختصّ ف یتناول ما بعضه الضلال وصرّح بعضهم بأنّ الحكم بموضع الضةّ

نضمّ إلیه لعدم الدلیل ر موضع الضلال ممّا امن الكتاب لا کلّ الكتاب فلا یحرم حفظ غی

 ۳0.علی الحرمة

                                                 

إبقاء الأمور تحت عناوین مختلفة أو دخولها تحت عنوان واحد أو عنوانین أو اکثر ترجع إلی الأدلةّ  .2۷

 المقبولة فی البحث عند کلّ فقیه.

 ویمكن عدّ االكتابة من الحفظ أیضا فحینما یكتب الشخص شیئا یحفظه حینما یحدثه.  .28

ضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی الرو)الشهید الثانی(،  زین الدیّن بن علی العاملیّ .2۹
جواهر الكلام فی شرح شرائع الجواهر(،  صاحبخ محمدّ حسن النجفیّ )2۱4، ص۳ج، لكلانتر(
مفتاح الكرامة فی شرح قواعد خ السیدّ جواد بن محمدّ الحسینیّ العاملیّ، 56، ص22، جالاسلام

ینابیع الأحكام فی ، القزوینیّالموسویّ  خ السیّد علی208و206، ص۱2ج الحدیثة(، -العلاّمة )ط 

 .2۳8، ص2ج ،معرفة الحلال و الحرام

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی زین الدیّن بن علی العاملیّ)الشهید الثانی(،  .۳0
، 4، ججامع المقاصد فی شرح القواعد، العاملیّعلیّ بن الحسین الكرکیّ خ 2۱4، ص۳ج، لكلانتر(

، 22ج، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام(، الجواهر صاحبمدّ حسن النجفیّ )خ مح26ص

 ...خ السیّد علی الموسوی۱55ّ، صأحكام المتاجر المحرمّة(، الغطاءخ مهدیّ النجّفیّ )کاشف 58ص

بن محمدّ  احمدخ المولى 2۳۹، ص2ج ،ینابیع الأحكام فی معرفة الحلال و الحرام، القزوینیّ... 

 .۱58، ص۱4، جمستند الشیّعة فی أحكام الشّریعةاقیّ، مهدی النر
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لیةة االأدّلةة الت و ۳۱.فحسب لّه ضلالقیل ظاهر الأصحاب أنّ الحكم مختصّ بما ک و

 تحكم فی المقام.
 

 مستثنیات الحرمة. ۳-2

لال وإقامةة الحجةة ک لبعض الأفراد ةالحرمات الماضی یاستثن و من قصد نقض الضةّ

لیقرءهةا ویعلةم  ۳۳مةن یحفظهةا تقیّةةو ۳2ابما یصلح أن یكون حجة علی المعتقدین به

مةن و ۳4التقیة قولا أو عمةلا عنةد الخةوفأعمال أهل الضّلال وإعتقاداتهم فیلزم جانب 

طّةلاع علةی الاأو  ۳6من أراد تحصیل ملكةة البحةثو ۳5دلّتها الفاسدة إلی أهلهأأراد نقل 

                                                 

 الحدیثة(، -مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامّة )ط . السیّد جواد بن محمّد الحسینیّ العاملیّ، ۳۱

 .20۷، ص۱2ج

خ حسن بن ۳5۷، ص۱، ج إرشاد الأذهان إلی أحكام الإیمان حسن بن یوسف الحلیّ )العلّامة(، .۳2

خ حسن بن یوسف 260، ص2ج ،تحریر الأحكام علی مذهب الإمامیةعلّامة(، یوسف الحلّیّ )ال

جامع المقاصد ، العاملیّعلیّ بن الحسین الكرکیّ خ ۱4۳، ص۱2، جتذکرة الفقهاءالحلّیّ )العلّامة(، 
(، المحققّ(، نجم الدیّن جعفر بن حسن الحلّیّ )المحقّقالحلیّّ ) خ26، ص4ج، فی شرح القواعد

، المقنعة ،المفید بن نعمانمحمّد بن محمّد  خ4، ص2ج ،فی مسائل الحلال و الحرامشرائع الإسلام 

 .558ص

زین الدیّن بن علی خ ۹۱، صحاشیة المختصر النافع ،)الشهید الثانی( زین الدیّن بن علیّ العاملیّ .۳۳

 .2۱4، ص۳ج، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی لكلانتر()الشهید الثانی(،  العاملیّ

خ مرتضى بن محمدّ ۱2، ص2، جالتنّقیح الرابع لمختصر الشرائعه الحلیّ السیوریّ، بن عبداللّ محمدّ. ۳4

 .۳86، ص2، ج)المحشی( کتاب المكاسب ،الدزفولیّ أمین الأنصاریّ

خ محمدّ باقر بن محمدّ ۱64، ص8، جریاض المسائلالحائریّ،  السیّد علی بن محمّد الطبّاطباییّ .۳5

 .4۳6، ص۱، جکفایة الأحكامالسبّزواری،  مؤمن

خ السیدّ 86، ص8ج، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهانأحمد بن محمدّ الأردبیلیّ، . ۳6

، ۱2ج الحدیثة(، -مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامّة )ط الحسینیّ العاملیّ ،  ىجواد بن محمّ

 .205ص
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لهةا شةروط  و ۳۷.الطةرق الفاسةدة لتمییةز الصةحیح والفاسةد ولیحتةرز عنهةا الأدیان و

لال و الإنحةراف و طمئنان والأمن من الفساد والا هی مخصوصة و لک أهلیتةه لةذ الضةّ

هةا فةی تسةیتبین حقیق و ۳۹.بعضهم بالاکتفاء بموضع الضرورة أیضةا هاقید و ۳8.الغرض

 الأدلّة.

الضابط کون الغةرض مةن الحفةظ صةحیحا شةرعیا  و کثر من ذلکأیمكن عدهّا  و

 40.مضافا إلی الشروط المذکورة

  

 المقامة علی الحرمةالأدلّة . ۴

الموضةوع  الحكةم ون لم یةرد فةی موضةع البحةث حةدیث خةاصّ بالمقةام لیبةیّ

فیبحث عنها فی إطار الأدّلة المقبولةة  .ولكن أقام الأصحاب أدلّة عامة علیه ،4۱وجوانبهما

 :فی فقه الشیعة

                                                 

خ السیدّ جواد بن محمدّ 4۳6، ص۱، جکفایة الأحكامبزواری، محمّد باقر بن محمّد مؤمن السّ  ۳۷.

 .205، ص۱2ج الحدیثة(، -مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلاّمة )ط الحسینیّ العاملیّ، 

خ محمدّ باقر بن محمدّ ۱64، ص8، جریاض المسائلالحائریّ،  السیّد علی بن محمّد الطبّاطباییّ .۳8

مفتاح خ السیدّ جواد بن محمدّ الحسینیّ العاملیّ، 4۳6، ص۱ج ،کفایة الأحكاممؤمن السّبزواری، 
مستند خ السیّد مصطفى الخمینیّ، 20۹، ص۱2ج الحدیثة(، -الكرامة فی شرح قواعد العلامّة )ط 

مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد أحمد بن محمدّ الأردبیلیّ، خ 4۱۱، ص۱، جتحریر الوسیلة
مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع بن علی العاملیّ)الشهید الثانی(،  زین الدیّنخ ۷6، ص8ج، الأذهان

 ،ینابیع الأحكام فی معرفة الحلال و الحرام، القزوینیّخ السیّد علی الموسویّ ۱2۷، ص۳ج، الإسلام
 .240، ص2ج

 .200، صکتاب التجارة-أنوار الفقاهة . ناصر المكارم الشیّرازیّ،۳۹

 .۱64، ص8، جریاض المسائل ،الحائریّ باییّالسیّد علی بن محمدّ الطبّاط .40

الحدائق یوسف بن احمد البحرانیّ، خ ۱۹۷، صکتاب التجارة-أنوار الفقاهة ناصر المكارم الشیّرازیّ، .4۱
مستند تحریر الخمینیّ،  الموسویّ  خ السیدّ مصطفى۱8۱، ص۱8ج ،رة فی أحكام العترة الطاهرةضالنا

 .4۱2، ص۱، جالوسیلة
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 الكتابالأدلةّ المقامة من  .4-۱ 

 ه العزیز:استدلّوا علی الحكم ببعض آیات کتاب اللّ
 

 ستدلال بوجوب اجتناب قول الزورالا. الدلیل الأولّ: 4-۱-۱

 لّوا علی الحكم بقوله تعالی: استد و

  42«الزّور واجتنبوا قول»

لأنّ الزّور بمعنةی المائةل مةن  «الضّلال الباطل و لكذب وا»فی الآیة  «الزّور»فمعنی 

ر فةی الأحادیةث بالغنةاء و 4۳الحقّ فمةن یعتقةد بأنّةه مةا ورد فةی  44.هو الضّلال وفسةّ

ومةن یعتقةد بةأنّ  ،45م بالآیةةلایستدلّ علی الحكة فحسب، لآیةلتفسیر الالأحادیث هو 

كل الأولّ مةن القیةاس  46یستدلّ بالآیةة ،ن بعض المصادیقالحدیث یبیّ علةی نحةو الشةّ

کتب الضّلال من قول الزّور بل نفسه و قول الزّور یجب اجتنابةه لأمةر »فیقول:  المنطقیّ

ق عةدم الحفةظ مةن مصةادی ه تعةالی وفكتب الضّلال یجب اجتنابه لأمر اللّة ،ه تعالیاللّ

                                                 

 .۳0 الحجّ: .42

 ،کتاب العین ،خ خلیل بن أحمد الفراهیدی6۷2ّ، ص2، جالصحّاح ،بن حماّد الجوهریّ إسماعیل .4۳

بن  خ احمد۳8۷ص ،مفردات ألفاظ القرآن، الإصبهانیّخ حسین بن محمدّ الراغب ۳80ص ،۷ج

، ۹، جالمحیط فی اللغّة، الصاّحب إسماعیل بن عباد خ۳6، ص۳، جمعجم مقاییس اللغةفارس، 

 .82ص

من أبواب  ۹۹کتاب التجّارة، الباب :۳0۳، ص۱۷ج، وسائل الشیّعة د بن الحسن الحرّ العاملیّ،محمّ  . 44

 ما یكتسب به.

 محمّد الفاضل اللنّكرانیّ، خ۱54، صأحكام المتاجر المحرّمة(، الغطاء. مهدیّ النجّفیّ )کاشف  45

 .20۱ص، کتاب المكاسب-تفصیل الشّریعة فی شرح تحریر الوسیلة

أنوار  خ ناصر المكارم الشیّرازیّ،۱50، صأحكام المتاجر المحرّمة(، الغطاءلنّجفیّ )کاشف . مهدیّ ا 46
خ 256، ص۱، جمصباح الفقاهة، الخوییّخ السید ابوالقاسم الموسویّ ۱۹۷، صکتاب التجارة-الفقاهة

 .۳0۹، ص۱، جالمكاسب المحرمّة، الخمینیّه الموسویّ د روح اللّالسیّ
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فالاستدلال بالآیة علی هذا  4۷.«فیجب عدم حفظ کتب الضّلال علی المكلّفین ،الاجتناب

لال - النحو یثبت وجوب عدم حفظ کتب الضّلال بالمعنی الأولّ یعنةی مةا یشةمل الضةّ

 سواء یوجب الضّلال أم لا وسواء وضع للإضلال أم لا. -والباطل
 

 نقد الدلیل الأولّ .4-۱-۱-۱

فهو لایتمّ إلّةا أن  ،«عدم حفظ الكتب من مصادیق الاجتناب»بارة لا یخفی ما فی ع و

یةتمّ  ذا الاسةتظهارویكون متعلّقه عامّا فه الاجتناب جمیع مصادیق «الاجتناب»یفهم من 

 وهةو الةتكلّم.ولكن هو موجود فی المقةام لیكون متعلق الحكم إذا لم یكن هناك فعل 

مةر باجتنةاب الةتكلّم بالكةذب والباطةل قةول الةزّور هةو الأ الظاهر من الأمر باجتنابف

والضّلال فیكون إضافة القول إلی الزّور إضافة المصدر إلی مفعوله لا مةن قبیةل إضةافة 

قوله تعالی حیةث یقةول  الكلام دیؤیّ و 48 .الصفة إلی الموصوف فلایتمّ الاستدلال بالآیة

 عباده:  تفی صفا

 49«الّ ین یستعمون القول فیتّبعون أحسنه»

 هر عمومها إن سلّم. الید عن ظاناف لعمومیّة متعلّق الآیة الماضیة فیجب رفع فهذا م

                                                 

خ 56، ص22، ججواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام(، الجواهر صاحب). محمّد حسن النجفیّ 4۷

 السیدّخ ۳۷4، ص4ج ،(ىکتاب المكاسب )المحشّ، الدزفولیّ مرتضى بن محمدّ أمین الأنصاریّ

 .2۳، ص۱ج ،حاشیة المكاسبلیزدیّ، ا محمّد کاظم الطباطباییّ

خ  20۱ص، کتاب المكاسب-الوسیلة تفصیل الشرّیعة فی شرح تحریر الفاضل اللنّكرانیّ، محمدّ . 48

 هٰ  خ محمدّ حسن بن الملا عبد اللّ 25، ص۱، جحاشیة المكاسبلإیروانیّ،  علی بن عبد الحسین

مستند خ السیّد مصطفى الخمینیّ، 80، ص۱، جغایة الآمال فی شرح کتاب المكاسب المامقانیّ،
 خ440ص ب،المكاس ریرحتی المواهب ف، التبریزیّخ جعفر السبّحانی 4۱۱، ص۱، جتحریر الوسیلة

 .4۹، ص۱ج ،هدایة الطالب إلی أسرار المكاسبالشهیدی التبریزیّ،  فتاح المیرزا

 .۱8 الزّمر: .4۹
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کذلک تدلّ علی منع التكلّم بالضّلال لمن یعلم ضلال کلامه ومنع کتابته  ولكن الآیة

 50.إن سلّم إطلاق القول علی الكتابة
 

 ستدلال بذمّ اشتراء لهو الحدیثالا: الثانی. الدلیل 4-۱-2

 5۱:حكم بقوله تعالیاستدلّوا علی ال

لیضٍَّ عن سبیٍ اللّنه بغینر علنم ویتخّن ها  ومن النّاس من یشتری لهو الحدیث»

 52«هزوا أولئك لهم ع اب مهین

فإضافة اللهو إلی الحدیث  ،5۳«ما یشغل الإنسان عمّا یعنیه»فی اللغة بمعنی  «اللهو» و

 للهةو یكةون کلامةا أولأنّ ا ،یمكن أن یكون إضافة الصفة إلی موصوفه أو إضافة بیانیةة

  54.غیرکلام

فالكلام فیه ما مةرّ آنفةا مةن جةواز  55فسرّ لهو الحدیث أیضا فی الأحادیث بالغناء و

 5۷.وعدمه 56الاستدلال به فی المقام

                                                 

، الخوییّالموسویّ  خ السید ابوالقاسم25، ص۱، جحاشیة المكاسب. علی بن عبد الحسین الإیروانیّ، 50
 .256، ص۱ج ،مصباح الفقاهة

أنوار  خ ناصر المكارم الشیّرازیّ،۱50، صأحكام المتاجر المحرّمة(، ءالغطاالنجّفیّ )کاشف  . مهدیّ 5۱
جامع المدارك فی شرح بن یوسف الخوانساریّ،  احمدخ السیدّ ۱۹۷، صکتاب التجارة-الفقاهة

جواهر الكلام فی شرح الجواهر(،  صاحبخ محمدّ حسن النجفیّ )2۱، ص۳، جمختصر النافع

 .56، ص22، جشرائع الاسلام

 6 :لقمان .52

، 5ج ،معجم مقاییس اللغةبن فارس،  خ احمد8۷، ص4، جکتاب العین ،. خلیل بن أحمد الفراهیدی5۳ّ

 .۷48ص ،مفردات ألفاظ القرآن، الإصبهانیّخ حسین بن محمدّ الراغب 2۱۳ص

 .۳84، ص۳، جمجمع البحرینطریحیّ، ال بن محمدّ فخرالدیّن.  54

من أبواب  ۹۹: کتاب التجّارة، الباب۳0۳، ص۱۷ج، یعةوسائل الشّ محمّد بن الحسن الحرّ العاملیّ، .55

 ما یكتسب به.
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 و–ما یشغل الإنسان عمّا یعینةه أحد مصادیق فیستدلّ علی الحكم بأنّ کتب الضّلال 

قّ حرام شراءه للذمّ الموجود فةی الآیةة والشاغل عن الح -هو الحقّ فی العمل والعقیدة

لال حةرام شةراءه للةذمّ  .إذ لو لم یدلّ الذمّ علی التحریم لكةان الةذمّ عبثةا فكتةب الضةّ

فتةدلّ الآیةة  5۹ویمكن أن یقال إنّ الإشتراء هنا بمعنی مطلق الأخةذ 58.الموجود فی الآیة

 یة الماضیة. علی حرمة کتب الضّلال بالمعنی الأولّ یعنی ما یشمل الباطل کالآ

هو أنّ الآیة تذمّ کلّ ما یقع فی طریق الإضلال ومنهةا حفةظ  هناك تقریب آخر و و

ه والذمّ إن لم یةدلّ علةی الحرمةة فهةو کتب الضّلال فحفظ کتب الضّلال مذموم من اللّ

قةع فةی تفیحرمّ هذا التقریب حفظ کتب الضّلال إذا  60.عبث فحفظ کتب الضّلال حرام

 طریق الإضلال. 

مكن الاستدلال بشكل آخر وهو أنّ کتب الضّلال ممّا یشغل الإنسان عةن الحةقّ ی و

لال  والشاغل عن الحقّ حرام شراءه إذا قصد به الإنحراف إلی الباطل للآیةة فكتةب الضةّ

 6۱.حرام شراءه إذا قصد به الإنحراف إلی الباطل
 

 . نقد الدلیل الثانی4-۱-2-۱

الآیة کما هو مدلول التقریب الأخیر هی حرمةة قیل فی ردّه: غایة ما تدلّ علیه ظاهر 

خ مطلقةا اشتراء کتب الضّلال إذا قصد به الإضلال فلا دلالة فی الآیة علی حرمةة الحفةظ

                                                                                                                 

أنوار  ناصر المكارم الشیّرازیّ، خ۱50، صأحكام المتاجر المحرّمة(، الغطاءالنجّفیّ )کاشف  . مهدیّ 56

 .256، ص۱ج ،مصباح الفقاهة، الخوییّ خ السید ابوالقاسم۱۹۷، صکتاب التجارة-الفقاهة

 الفاضل اللنّكرانیّ،  محمدّ خ۱54، صةأحكام المتاجر المحرمّ(، الغطاءف . مهدیّ النجّفیّ )کاش5۷

 .200ص، کتاب المكاسب-تفصیل الشّریعة فی شرح تحریر الوسیلة

 .۳۷۳، ص2ج ،(ىکتاب المكاسب )المحشّ، الدزفولیّ . مرتضى بن محمّد أمین الأنصاری58ّ

 .4۹، ص۱ج ،رار المكاسبهدایة الطالب إلی أسالشهیدی التبریزیّ،  فتاح المیرزا. 5۹

 .۹۳، ص۳ج ،دراسات فی المكاسب المحرمّةمحمدّ حسین، المنتظری،  .60

 .4۹، ص۱ج ،هدایة الطالب إلی أسرار المكاسبالشهیدی التبریزیّ،  فتاح المیرزا. 6۱
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خاصّة إذا لوحظت الآیة بجانب شأن نزولها فإنّها نزلت فی نضر بن الحةارث بةن کلةدة 

اس عةن الحةقّ یجعلها مقابل قصص القرآن لیصدّ النة فهو کان یشتری کتب القصص و

وإن سلّم دخول حرمة الحفظ تحت مدلول الآیة فهو حرام إذا قصةد  .ولیستهزئ القرآن

 62.الإضلال بالحفظ لامطلقا

أنّ الاشتراء هنا بمعنی التعاطی ظاهرا وهو کنایة عن التحدّث بلهةو الحةدیث »وقیل: 

 6۳.«عند الفقهاء فی حرمة الإضلال کلامللإضلال ولا

لأنّه لةم  ،أنّ مدلولها نفس حرمة الإضلال المثبتة»الكلام فی  فربّما یمكن أن یخلّص

یرد الذمّ علی شراء لهو الحدیث مطلقا بل إذا کان غایته الإضلال فالذمّ والعقةاب لفاعةل 

 .  «الإضلال الحرام ولا خصوصیة لشراء لهو الحدیث

 .64فكیف کان الآیة قاصرة عن إثبات حرمة حفظ کتب الضّلال أو شراءها مطلقا

 

 : الاستدلال بحرمة کتابة الناس من أنفسهم ثمّ انتساب المكتوب إلی اللهّالثالث دلیلال. 4-۱-۳

 65:استدلّوا علی الحكم بقوله تعالی و

بأیدیهم ثمّ یقولون ه ا من عند اللّنه لیشنتروا بنه  الکتاب فویٍ للَّ ین یکتبون»

                                                 

خ 200ص، کتاب المكاسب-تفصیل الشرّیعة فی شرح تحریر الوسیلة محمدّ الفاضل اللنّكرانیّ، . 62

، الخوییّ سمخ السید ابوالقا28۹، ص۷، جمبانی منهاج الصالحین، القمیّالطبّاطباییّ  السید تقیّ

 .440، صبالمكاس ریرحتالمواهب فی ، التبریزیّخ جعفر السبّحانی 255، ص۱ج ،مصباح الفقاهة

القمیّ،  الطبّاطباییّ خ السید تقی25ّ، ص۱، جحاشیة المكاسب. علی بن عبد الحسین الإیروانیّ،  6۳

 .۱۹4، ص۱ج ،المطالب فی التعلیق علی المكاسب عمدة

 .4۱۱، ص۱، جمستند تحریر الوسیلةالخمینیّ،  . السیّد مصطفى64

خ ناصر المكارم 25، صکتاب البیع-أنوار الفقاهة، (کاشف الغطاءالنجفی ). حسن بن جعفر بن خضر 65

جواهر الجواهر(،  بصاحخ محمدّ حسن النجفیّ )۱۹۷، صکتاب التجارة-أنوار الفقاهة الشّیرازیّ،
 .56، ص22، جالكلام فی شرح شرائع الاسلام
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 66«بونثمنا قلیلا فویٍ لهم ممّا َتبت أیدیهم وویٍ لهم ممّا یکس

د فكتبةوا أکاذیةب حةول خصةائص لیهةوافسرّت الآیة فی حدیث علی قوم مةن  و

قبةل  أکثةر وزمانةا ه لیحكموا علةی النةاس وادعّوا أنهّا من اللّ ،وقت ظهوره والنبی

ه عةاء أنّةه منةه بادّفتذمّ الآیة کتابة ما یعلم أنّه لیس من اللّة 6۷.الناس منهم تلک الأکاذیب

 ذیالة مكتةوببیع الو الكتابة دلّ علی حرمةت یفهالكسب أیضا. بغایة الكسب به وتذمّ 

 فهو المعنی الثانی من کتب الضّلال کما تقدمّ. لباطل،وضع ل
 

 . نقد الدلیل الثالث4-۱-۳-۱

و فیه أنّ المقصود بالكسب والشرّاء فی الآیة لیس بیع کتب الضّلال بل المقصود مةا 

فلةیس فةی الآیةة دلالةة علةی  .بهم لهمیكسبون من قبل رئاستهم علی الناس بسبب کذ

حرمة الكسب بكتب الضّلال بل فیه دلالة علی حرمة الكسب بإضلال النةاس تبعیةدهم 

 68.جعلهم فی الباطل من الحقّ و

ند یؤیةد الحةدیث ذلةک  ،6۹فی سند الحدیث المذکور نقاش و لكةن إن سةلّم السةّ

 المفهوم حیث یقول: 

لأمنوال افة إلى الأولى بما یکسبونه من وویٍ لهم الشدّة ف  الع اب ثانیة مضا»

ینه ه عللّنه َنلّ  الالت  یأخ ونها إذا ثبتوا عوامهم على الکفر بمحمدّ رسول اللّن

 .«هاللّ بن أب  طالب علیه السّلام ول ّ  ّوآله والحجة لوَیّه و أخیه عل

                                                 

 ۷۹ البقرة: .66

 .456، ص2، جالاحتجاج علی أهل اللجاجبن علی الطبرسیّ،  أحمد. 6۷

خ فضل بن ۱۳۳ص، سؤال و جواب، (الغطاءکاشف ) . محمدّ حسین بن علی بن محمدّ رضا النجفی68ّ

 .2۹2، ص۱ج ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، یلطبرسا حسن

، الكاشانیّخ رضا المدنیّ 6۳4، ص4، ج()تنقیح الأصول التقلید الإجتهاد و، الخمینیّ ه. السید روح اللّ 6۹

، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی ،خ علی الصافی220ّ، ص۳، جبراهین الحجّ للفقهاء والحجج

 .۱26، ص۱ج
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شةراءها أنّ  مع تسلیم أنّ المقصود من الكسب فی الآیة هو الكسب ببیع الكتب و و

لید وإضافته إلى اللّه تعالى ثةمّ عرضةه للبیةع والشةراء، و اعنه هو نسخ الكتاب ب المنهیّ

 ۷0.أنّه من عند اللّه یلایدعّ و شإحفظ کتاب فیه  وأین هو 
 

 السنةّ الأدلةّ المقامة من . 4-2

 لحكم ببعض الأحادیث الواردة:ثبات ااستدلّوا لإ

 

 . الروایة الأولی4-2-۱

  :كم بروایة تحف العقول حیث قال الصّادقاستدلّوا علی الح و

ه أو یقویّ به الکفر والشنر  منن جمینِ وٍَّ منه ّ عنه ممّا یتقربّ به لغیر اللّ»

وجوه المعاَ  أو باب من الأبواب یقوىّ به باب من أبواب الضّلالة أو باب من 

َه الحقّ فهو محرّم؛ حنرام بیعنه وشنراؤه وإمسنا به أبواب الباطٍ أو باب یوهن

رورة فینه إلنى  وملکه وهبته وعاریته وجمیِ التقلبّ فیه إلّا ف  حال تندعو الضنّ

  71«ذلك

 و

  72«ء منها الفساد محضاإنّما حرّم اللّه الَّّناعة الت  یج »

 و

ء منن وجنوه الفساد محضنا ولا یکنون فینه ولا مننه شن  وفیه منه وما یکون»

  الأجر علیه وجمینِ التقلّنب فینه العمٍ به وأخ تعلّمه و الَّّلاح فحرام تعلیمه و

                                                 

 .44۱ص ب،سالمكا ریرحتالمواهب فی ، التبریزیّ. جعفر السبّحانی ۷0

 .۳۳۳، صتحف العقول عن آل الرسول ،ابن شعبة الحرانیّی حسن بن عل .۷۱

 .۳۳5، صتحف العقول عن آل الرسول ،ابن شعبة الحرانیّی حسن بن عل . ۷2
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 73«من جمیِ وجوه الحرَات َلهّا

التی مةرّ فةی  مدعی حرمتهاقیل إنّ الحدیث بفقراته الثلاثة یشمل جمیع الوجوه ال و

ها باب الضّلال ویوهن بها الحقّ ولا یجإ من کتابته إلّا الفسةاد كلّ منب یالبدایة لأنّه یقوّ

إمساکه وبیعه وتعلیمه وغیةره مةن الأفعةال بةنصّ  فیحرم ،ولا شإ فیها من وجوه الخیر

مةا »مةن  و ۷5حرمة ما وضع للحرام «الصناعة»فُهم من  و .۷4الحدیث إلّا ما استثنی ماضیا

 ۷6.حرمة ما یوجب الضّلال عادة« یجإ منه الفساد» و «به الكفر ییقوّ
 

 . نقد الاستدلال بالروایة الأولی4-2-۱-۱

الأصل هةو عةدم العمةل بةه لضةعف  لأصحاب وفی السّند نقاش سدید من قبل ا و

لكةن  ۷۷.إلّا أن یكون منجبرا بالشهرة وأن یقول الفقیه بصحة الانجبةار بهةا سنده بإرساله

لال  یممّا یقوّ یمنع الإمام یالسّند ففی الفقرة الأول قبولبعد فرض  به الكفر أو الضةً

                                                 

 .نفس المصدر. ۷۳

 صاحبخ محمدّ حسن النجفیّ )۱50ص، أحكام المتاجر المحرّمة(، الغطاء. مهدیّ النجّفیّ )کاشف  ۷4

خ السیدّ جواد بن محمّد الحسینیّ 56، ص22ج ،هر الكلام فی شرح شرائع الاسلامجواالجواهر(، 

خ مرتضى بن محمدّ 20۷، ص۱2ج الحدیثة(، -مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامّة )ط العاملیّ، 

 الصادقخ السید ۳۷5و۳۷4، ص2ج ،(ىکتاب المكاسب )المحشّ ، الدزفولیّ أمین الأنصاریّ

ینابیع الأحكام فی معرفة ، القزوینیّخ السیّد علی الموسویّ ۳۳۹، ص۱ج ،اهةفقمنهاج ال، الروحانی
 .2۳۷، ص2ج ،الحلال و الحرام

 صاحبمحمدّ حسن النجفیّ ) خ۱50، صأحكام المتاجر المحرّمة(، الغطاء. مهدیّ النجّفیّ )کاشف  ۷5

 56، ص22، ججواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلامالجواهر(، 

مرتضى بن محمّد أمین  خ۱54ص، أحكام المتاجر المحرمّة(، الغطاءیّ )کاشف . مهدیّ النّجف ۷6

 .۳۷۷، ص2ج ،(ىکتاب المكاسب )المحشّ، الدزفولیّ الأنصاریّ

 الطبّاطباییّ خ السید تقی۹5ّص ،۳، جدراسات فی المكاسب المحرّمةمحمدّ حسین المنتظری،  .۷۷

مصباح ، الخوییّالسید ابوالقاسم   خ۱۹4ص ،۱ج ،عمدة المطالب فی التعلیق علی المكاسبالقمیّ، 
 .۷، ص۱ج ،فقاهةمنهاج ال، الروحانی الصادقالسید  خ6، ص۱ج ،الفقاهة
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لال لأنّةه  هذا لا و لال أو وضةع للضةّ الكفةر أو  هبة یلا یقةوّینطبق علی کتاب فیه الضةّ

لال إذا کانةت موجبةا لةه عةادة  یالضّلال بنفسه بل الكتب یقوّ ولا -بها الكفةر أو الضةّ

لال فةی  -عن العادة بها یخرج العمل المقصود مضةافا إلةی علةم المكلّةف بصةفة الضةّ

لال یفهنا یقوّ .-التكلیففعلیة لأنّه شرط -الكتاب   یوحینئةذ یسةمّ ،بها الكفةر أو الضةّ

مةن یمكن التمثیل بالسّلاح للتقریب  إضلالا. فالفقرة تدلّ علی حرمة الإضلال. و العمل

فلیس بیع السّلاح من الكفّار حرام مطلقا بل حرام بیعه من الحربةیّ حةین یتةأثرّ  ،الذهن

 به الكفر وغیره لایعدّ تقویة للكفر.  یلأنّه حینئذ یقوّ ۷8فی الحرب مقابل الحقّ

والقیةام  «ما لیس فیه ومنةه إلّةا الفسةاد المحةض»ن ثة تمنعان مالثال الفقرة الثانیة و و

 .إفسةادوبعمل لیس فیه ومنه إلّا الفساد المحض والشخص یعلةم بةذلک فهةو إضةلال 

 ۷۹.فالحدیث بتمامه یدلّ علی حرمة الإضلال ،فالفقرتان تدلّان علی حرمة الإضلال أیضا

 

 . الروایة الثانیة4-2-2

 ة عبدالملک بن أعین حیث قال:استدُلّ علی الحكم بروای و

ه علیه السّلام: إنّ  قند ابتلینت بهن ا العلنم ّالنّجنومي فأریند قلت لأب  عبد اللّ»

فإذا نترت إلى الطالِ ورأیت الطالِ الشرّ جلست ولم أذهنب فیهنا وإذا  ،الحاجة

 عنم. قنال: أحنر نرأیت طالِ الخیر ذهبت ف  الحاجة. فقال ل : تقضن ؟ قلنت: 

 80«َتبك.

                                                 

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی )الشهید الثانی(،  زین الدیّن بن علی العاملیّ .۷8
ة للكافر ولو بالقوةّ ولا نقاش ویمكن النقاش فی المثال بأنّه فی کل بیع تقوی 2۱۱، ص۳ج، لكلانتر(

 فی مقام التمثیل.

 .۹5، ص۳، جدراسات فی المكاسب المحرمّةمحمدّ حسین المنتظری،  .۷۹

: کتاب الحجّ، أبواب آداب السفر، ۳۷0، ص۱۱ج، وسائل الشیّعة لحرّ العاملیّ،ا محمدّ بن الحسن .80

  ، الحدیث الأولّ.۱4الباب
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لال  یدعّا و بنةاء علةی أنّ -أنّ الروایة تدلّ علی وجوب إتلاف کتب وضةعت للضةّ

ولا خصوصةیة لكتةب  -الأمر للوجوب لا للإرشاد للخلاص من الإبتلاء بالحكم بالنجّوم

 لحرمة الحفظ بجمیع مصادیقه. وجوب الإتلاف ملازم  و 8۱.النجّوم
 

 . نقد الاستدلال بالروایة الثانیة4-2-2-۱

أنّ الظاهر من الروایة کون الأمر کنایة أو إرشادا إلةی تةرك  82لیم السّندفیه بعد تس و

لوجوب الإتةلاف فالظةاهر أنّ السةؤال  کون الأمر بعد تسلیم و 8۳.الحكم بما فی الكتب

الاستفصةال عةدم وجةوب  یمقتضة و -84یلا لإنكار القضاء علیه کما ادعّ-للاستفصال 

 85.أثر فی الخارج علیها ترتّبلا ی الإتلاف حین لا یحكم بما فیها و

 

 روایة الثالثةال. 4-2-۳

 :حیث نقل عن أبی جعفر 86استدلّوا علی الحكم بروایة الحذاء و

                                                 

أنوار  خ ناصر المكارم الشیّرازیّ،۱5۱، صأحكام المتاجر المحرّمة(، الغطاء. مهدیّ النجّفیّ )کاشف 8۱
، ۳ج دراسات فی المكاسب المحرّمة،محمّد حسین المنتظری،  خ۱۹8ص، کتاب التجارة-الفقاهة

 .۹6ص

 النّقاش فی السند من جهة أحمد بن محمدّ بن خالد البرقیّ. و .82

 .4۱2، ص۱، جلوسیلةمستند تحریر االخمینیّ،  الموسویّ . السیّد مصطفى8۳

 .۱5۱، صأحكام المتاجر المحرمّة(، الغطاء. مهدیّ النجّفیّ )کاشف 84

خ 202ص، کتاب المكاسب-الوسیلة تفصیل الشّریعة فی شرح تحریر محمّد الفاضل اللنّكرانیّ، .85

خ السید تقیّ ۳۷6، ص2ج ،(ىکتاب المكاسب )المحشّ، الدزفولیّ مرتضى بن محمدّ أمین الأنصاریّ 

مصباح ، الخوییّالموسویّ  سمخ السید ابوالقا2۹0، ص۷، جمبانی منهاج الصالحین، القمیّباطباییّ الطّ
 .442ص ب،المكاس ریرحتالمواهب فی ، التبریزیّخ جعفر السبّحانی 25۷، ص۱ج ،الفقاهة

 ییّمحمّد کاظم الطباطبا السیدّ خ ۱5۱، صأحكام المتاجر المحرمّة(، الغطاء. مهدیّ النجّفیّ )کاشف 86

مستند الشیّعة فی بن محمدّ مهدی النراقیّ،  احمدخ المولى 2۳، ص۱ج ،حاشیة المكاسبلیزدیّ، ا
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ضلال َان علیه مثٍ أوزار من عمٍ بنه ولا یننقص أولئنك منن  باب علمّ من»

 87«اأوزارهم شیئ

المةتعلّم.  هو یدلّ علی حرمة تعلیم ما ینجرّ إلی الإثم حیث یجعل للمعلّم مثل إثم و

یجب تقیید الحرمة بما ینجرّ إلی الأثةم عةادة أو  و التحدّث. التعلیم أعمّ من الكتابة و و

للمتعلم خاصة فی علم المعلّم أو ظنه المعتبر لیتصور التنجیز. فهو المعنةی الثالةث مةن 

 الكتب الضلال.
 

 . نقد الروایة الثالثة4-2-۳-۱

ث إنّ تعلیم الضلال مع العلم بانجراره إلی الظاهر أنه یدلّ علی حرمة الإضلال حی و

الإثم أو قصده هو الإضلال. ویؤیده تقیید الحكم فی الحدیث بوقوع الإثم من المتعلّم لا 

 مطلقا.
 

  حكم العقل .4-۳

الإتةلاف بحكةم العقةل بوجةوب قلةع مةادة وجوب والحفظ استدلّوا علی حرمة  و

 88.الفساد
 

                                                                                                                 

ینابیع الأحكام فی معرفة الحلال و ، القزوینیّخ السیدّ علی الموسویّ ۱5۷، ص۱4، جأحكام الشّریعة

 .2۳۷، ص2ج ،الحرام

من  ۱6: کتاب الأمر بالمعروف، باب ۱۷۳، ص۱6ج، وسائل الشیّعة محمدّ بن الحسن الحرّ العاملیّ، .8۷

 النهی الحدیث الثانی. أبواب الأمر و

أنوار  خ ناصر المكارم الشیّرازیّ،۱4۹، صأحكام المتاجر المحرّمة(، الغطاء. مهدیّ النجّفیّ )کاشف 88
التعلیقة على مكاسب ه الرشتیّ الجیلانیّ النجفیّ، خ المیرزا حبیب الل۱۹8ّ، صکتاب التجارة-الفقاهة

جامع المدارك فی شرح مختصر بن یوسف الخوانساریّ،  احمدخ السیّد 508، صالشیخ الأنصاری
 .2۱، ص۳، جالنافع
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 لال بهنقد الاستد . شرح حكم العقل و4-۳-۱

قبح الظلم بدعوى أنّ قلةع مةادة الفسةاد  إن کان مدرك الحكم هو حسن العدل و و

حسن وحفظها ظلم فیرد علیه أنّه لا دلیل على وجوب دفع الظلم فی جمیع الموارد وإلاّ 

لوجب على اللّه وعلى الأنبیاء والأوصیاء الممانعة عن الظلم تكوینا مةع أنّةه تعةالى هةو 

لكةن  8۹.على فعل الخیر والشرّ وهداه السبیل إماّ شةاکرا وإمّةا کفةوراالذی أقدر الإنسان 

یمكن النقّاش فةی أنّ الحفةظ  . وههذا تمام بعد قبول وجوب کلّ واجب عقلیّ علی اللّ

 ۹0 .لیس بظلم

إن کان المدرك أنّه یحكم العقل بقبح ترك دفةع المنكةر والكتةب مشةتملة علةی  و

ففیه عةدم قبةول اسةتقلال  ۹۱إتلافها بحكم العقلفیجب دفعها و ،من المنكرفهی البدعة 

بعد تسلیمه فالظاهر أنّ ما یحكةم  و ۹2العقل بقبح ترك النهی عن المنكر فضلا عن دفعه

 ۹۳.العقل بدفعه هو ما یكون مضلّا عن الحقّ لا مطلق الضّلال

حفظ الكتب  قیل مدرك الحكم أنّه یحكم العقل بوجوب دفع الضّرر المعتنی به و و

غیرها ضرر معتنی به لعموم النّاس الذّین فهمهم قاصةر  قراءتها و جب الضّلال والتی تو

                                                 

خ السید ۱۹۳، ص۱ج ،عمدة المطالب فی التعلیق علی المكاسبالقمیّ،  الطبّاطباییّ . السید تقی8۹ّ

 مع اختلاف. 254، ص۱ج مصباح الفقاهة، الخوییّابوالقاسم 

خ السید ۱۹۳، ص۱ج ،عمدة المطالب فی التعلیق علی المكاسبالقمیّ،  باطباییّالطّ السید تقیّ .۹0

 .۳۳6، ص۱ج ،فقاهةمنهاج ال، الروحانی الصادق

 .۷6، ص8ج، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهانأحمد بن محمدّ الأردبیلیّ، . ۹۱

خ السید ۱۹۳، ص۱ج ،ی المكاسبعمدة المطالب فی التعلیق علالقمیّ،  الطبّاطباییّ السید تقیّ .۹2

 .۳۳6، ص۱ج ،فقاهةمنهاج ال، الروحانی الصادق

 .440ص ب،المكاس ریرحتالمواهب فی ، التبریزیّ. جعفر السبّحانی ۹۳
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فیه أیضا ضعف لأنّه لیس الطریق الوحید للةدفع  و ۹4.عن تشخیص الحقّ فیجب عدمها

 ۹5.قراءة ما یدفعه هو المنع أو الإتلاف بل یمكن بالمجاهدة لكسب قوّة لاتضلّ و

مة المعصةیة لأمةره تعةالى بقلةع مةادة إن کان مدرك الحكم وجوب الإطاعة وحر و

سةائر  الفساد فلا دلیل على ذلک إلاّ فی موارد خاصّة کما فی کسر الأصةنام والصةلبان و

الحقّ أنّ حكم العقل فةی المرتبةة المتةأخّرة عةن الأحكةام الشةرعیّة  و ۹6.هیاکل العبادة

قاعةدة  قةبح معصةیتها لا تجةری فیهةا کحكمه بوجوب إطاعة أوامر الشارع ونواهیةه و

لا یستتبع حكما شرعیّا لعدم تحققّ الملاك فیها وراء الملاکات الأوّلیّةة التةی  الملازمة و

لاستلزام التّسلسل بتحقّق إطاعةات غیةر متناهیةة ووجوبةات  استتبعت الأحكام الأوّلیّة و

 ۹۷.کذلک

لإنّ القدر المتیقّن من حكم العقل هةو قةبح  یکیف کان فتكون المناقشة فی الكبر و

لا یمكةن أصةلا لأنّ الفسةاد والمفسةد لا یمكةن قطةع جمیةع  یوما ادعّ .جاد الفسادإی

 المدّعی یممّا یخالف الكبر و ۹8.مصادیقهما ومنها الكافرین وبعض المسلمین الفاسدین

 ۹۹.حكم الشرع بجواز بیع العنب لمن یعلم أنّه یصنعه خمرا للعقل

                                                 

زین الدیّن بن علی  خ۱64، ص8، جریاض المسائلالحائریّ،  السیّد علی بن محمّد الطبّاطباییّ .۹4

خ محمّد تقیّ ۱2۷، ص۳ج، إلی تنقیح شرائع الإسلام مسالک الأفهامالعاملیّ)الشهید الثانی(، 

 .۳4، ص۷، جالنّجعة فی شرح اللّمعة الشّوشتریّ،

 .۱5۷،ص۱4، جمستند الشیّعة فی أحكام الشّریعةبن محمّد مهدی النراقیّ،  احمدالمولى  .۹5

 .255،ص۱،جمصباح الفقاهة، الخوییّ. السید ابوالقاسم الموسویّ ۹6

 .۹2، ص۳، جدراسات فی المكاسب المحرمّة، محمدّ حسین المنتظری .۹۷

مستند خ السیّد مصطفى الخمینیّ، 25، ص۱، جحاشیة المكاسب ،. علی بن عبد الحسین الإیروانی۹8ّ
 خ جعفر۳۳6، ص۱ج ،فقاهةمنهاج ال، الروحانی الصادقخ السید 4۱۱، ص۱، جتحریر الوسیلة

 .4۳۹ص ب،المكاس ریرحتالمواهب فی ، التبریزیّالسبّحانی 

 .4۱۳، ص۱، جمستند تحریر الوسیلةالخمینیّ،  . السیّد مصطفى۹۹
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تكون ما ذکر من الإجابات  وکلّ ۱00الشرع قد نوقشت الملازمة بین حكم العقل و و

 .ملازمةبعد تسلیم ال
 

 . الاستدلال بالقواعد 4-4 

 دلّة المحققّ الأردبیلی . أ4-4-۱

وجةوب الإتةلاف بالآیةات  و الحفةظ لم یسةتدلّ المحقّةق الأردبیلةی علةی حرمةة

 والروایات بل قال: 

 نّ حفتهنا وأ لعٍّ دلیٍ التحّریم أنّه قد یمول إلى ما هو المحرّم وهو العمٍ به و»

الاعتقاد بما فیه وهو ممنوع وأنّها مشتملة علن   نسخها ینبئ عن الرضّا بالعمٍ و

 101«هما ینافیانه البدعة فیجب دفعها من باب النهّ  عن المنکر و

 ۱02.الثلاثة صاحب مفتاح الكرامة أیضاقواعد الاستدلّ بهذه  و

ذا کلّ ما ینشةأ مةن الرضةا فادّعی فی کلامه أنّه ما ینجرّ إلی العمل المحرمّ حرام وک

حفظ الكتب بجمیع مصادیقه ینجرّ إلی العمل المحةرمّ کمةا ینشةأ مةن  بوقوع الباطل، و

الأولّ یةدلّ علةی المعنةی الثالةث  الرضا بوقوع الباطل، فحفظ الكتب بمصادیقه حرام. و

ی أضاف إلیه أنّه دفع ما یشةتمل علة الثانی علی المعنی الثانی ظاهرا. و لكتب الضلال و

الكتب تشمل البدعةة فةی  و -دلیل وجوبه، وجوب النهی عن المنكر و–البدعة واجب 

هذا یدلّ علی المعنی الأولّ مةن الكتةب الضةلال. فأقةام ثةلاث  نفسها فیجب إتلافها. و

 وجوب إتلافها بمعانیها الثلاث. استدلالات علی حرمة حفظ کتب الضلال و
 

                                                 

خ السیدّ ۱۹۳، ص۱ج ،عمدة المطالب فی التعلیق علی المكاسبالقمیّ،  الطبّاطباییّ . السید تقی۱00ّ

 .4۱۱، ص۱، جمستند تحریر الوسیلةالخمینیّ،  مصطفى

 .۷6، ص8ج، د الأذهانمجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاأحمد بن محمدّ الأردبیلیّ،  .۱0۱

 الحدیثة(، -مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلاّمة )ط . السیّد جواد بن محمدّ الحسینیّ العاملیّ، ۱02

 .20۷، ص۱2ج
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 . نقد کلام المحقق الأردبیلی4-4-۱-۱

 .فالإجابة کما تقدمّ المحتمل ن کان مقصوده من الدلیل الأولّ وجوب دفع الضررإ و

ة ممنوع حتّی لأنّ الحرمة علی المقدمیّ ،مقدمة الحرام فلا یقبل حرمةإن کان المقصود  و

هةو بنفسةه  و ۱0۳.لا یمكن ادعّاء الموصلیة هنا و ،الموصلة منها فضلا عن غیر الموصلة

ولا تسلم دلالته علی التحقیق هنا کما هةو -الداّل علی التقلیل  «قد»بلفظ  الدلیل عبرّ عن

 . حتمل الأولّراد المأ قرینة لأنّهوهو  -الواضح

لا یقبل جریان الكبری فی مصةادیق أنّه قیاسه،  فیه بعد تسلیم کبریفالدلیل الثانی  و

داق العنوان بل فةی کةلّ مصة فلا یكفی الدلیل لإثباتکتب الضلال من قبل کلّ حافظ. 

 جری فیه الكبری.

وإن کةان وجوبةه  .الثالث فإن کان مقصوده وجوب دفع المنكر عقلا فهو کما مةرّ و

هةو الفعةل  حكةم الشةرعیشرعا فبعد تسلیم وجوبه فالظاهر أنّ المةراد بةالمنكر فةی ال

 ۱04.الضّلالالباطل والمحرمّ الصادر من الشخص لا مطلق 

نوانه المستقر عند الفقهاء بتمامه. ولا شةکّ فظهر ممّا ذکر أنّ أدلته لا تثبت الحكم بع

فی أنّ کلّ شإ یكون من مصادیق القواعد الماضیة حرام، فبعض مصادیق حفظ الكتةب 

 حرام بسبب القواعد وإن لم یثبت العنوان بتمامه.
 

                                                 

محمدّ حسین  خ4۱۳و4۱۱، ص۱، جمستند تحریر الوسیلةالخمینیّ،  الموسویّ . السیدّ مصطفى۱0۳

 .۹8، ص۳، جدراسات فی المكاسب المحرّمةالمنتظری، 

، التبریزیّخ جعفر السبّحانی ۹8، ص۳ج ،دراسات فی المكاسب المحرمّةحمدّ حسین المنتظری،  .۱04

 .440ص ب،المكاس ریرحتالمواهب فی 
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 الإعانة علی الحرام. الاستدلال بحرمة 4-4-2

انة علی الحرام حرام وحفةظ فالإع خستدلّوا علی الحكم بحرمة الإعانة علی الحراما و

ولم یبین القةوم معنةی  ۱05.کتب الضّلال نوع من الإعانة علی الحرام فحفظ الكتب حرام

 ام.قالضّلال هنا ویمكن إرادة أی معنی من الثلاثة بتبیین الحرام المتعاون علیه فی الم
 

 . نقد الاستدلال بحرمة الإعانة علی الحرام4-4-2-۱

بعةد تسةلیم القاعةدة فةالكلام فةی  لّةب مجةالا أوسةع والكلام حول القاعدة یتط و

بمعنی أنّه لیس بصحیح فی جمیع المصادیق بل صحیح فةی  ۱06الصغری لأنّه غیر مطرّد

الكتب إذا کانت علی الكتابة حیث ثبتت حرمته فی حرمة قول الزّور أو علةی حفةظ أو 

م المكلّةف بةه یكةون بیع أو غیره إذا ینجرّ إلی محرمّ لینطبق العنوان فهو حینئذ مع علة

 إضلالا وإفسادا. فالقاعدة تدلّ علی الحرمة إذا یكون العمل إضلالا.

 جهاد أهل الضلّال . الاستدلال بوجوب 4-4-۳

لیس وجوبه بنفسه بةل مةن  استدلّوا علی الحكم بأنّه جهاد أهل الضّلال واجب و و

لال أولةی  جهة تدمیر الضّلال بتدمیر أهلةه و لأنّ الكتةب وب بةالوجتةدمیر کتةب الضةّ

 ۱0۷.فیجب تدمیر کتب تشمل الضّلال .یوجب تقویة الضّلال

 

                                                 

خ جعفر بن خضر ۱65، ص8، جریاض المسائلالحائریّ،  السیّد علی بن محمّد الطبّاطباییّ  .۱05

خ السیدّ 46، صعلامّة ابن المطهرشرح الشیّخ جعفر علی قواعد الالمالكی النجّفی )کاشف الغطاء(، 

، ۱2ج الحدیثة(، -مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلاّمة )ط جواد بن محمّد الحسینیّ العاملیّ، 

 .20۷ص

 .۱5۷، ص۱4، جمستند الشیّعة فی أحكام الشّریعةبن محمدّ مهدی النراقیّ،  احمد. المولى ۱06

 صاحبخ محمدّ حسن النجفیّ )۱50، صالمحرمّةأحكام المتاجر (، الغطاء. مهدیّ النجّفیّ )کاشف ۱0۷

 .5۷، ص22، ججواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلامالجواهر(، 
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 وجوب جهاد أهل الضلّالنقد الاستدلال ب .4-4-۳-۱

، فلیس التةدمیر کسر قوتّهم تدمیر مذهبهم و حفظ کتبهم و قد یجتمعه فیه أولّا أنّ و

کةان الكتةاب  کمةا إذا ولا یةؤثر یلازم ذلک لاقد الإتلاف  کما أنّ منحصرا فی الإتلاف

لال کةلّ  فی الحكم لیس المقصود هثانیا أنّ و ۱08.مطبوعاً منتشراً فی الآفاق من أهل الضةّ

فإنّةه لةم یقةم بتةدمیر  بن أبةی طالةب یّسیرة عل علیه تشهد و ،۱0۹من یعتقد باطلا

حتّی قاموا بةالحرب  ۱۱0تبیین الحقّ الخطابة و الخوارج بمجرّد ضلالهم بل قام بالنّصح و

 قال:  وفحینئذ فقأ عین الفتنة  ۱۱۱ی الأرضالإفساد ف و

لا تقاتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلنب الحنقّ فأخطنأه َمنن طلنب الباطنٍ »

 112«فأدرَه

لال و کةلّ  . وثالثا منع الأولویة لأنّ وجود کتب الضّلال بنفسه لا یوجب تقویةة الضةّ

 ثبت.هو لم ی هذه بعد قبول تعلیل وجوب جهاد الكفار بوجوب تدمیر الضلال و

 قلع الأصنام. الاستدلال بوجوب 4-4-4

بنفس الدلیل یریةد قلةع کتةب  هیاکل العبادة و قیل أنّ الشارع یرید قلع الأصنام و و

 الظاهر أنّ هذا الدلیل تقتضی حرمة حفظ الكتب بمعانیها الثلاث.  و ۱۱۳.الضلال
 

 . نقد الاستدلال بوجوب قلع الأصنام 4-4-4-۱

 :ممنوع لما یلینام فوحدة الملاك بعد قبول وجوب کسر الأص و

                                                 

 .44۱ص ب،المكاس ریرحتالمواهب فی ، التبریزیّ. جعفر السبّحانی ۱08

 .۳40، ص۱ج ،فقاهةمنهاج ال، الروحانی الصادق. السید ۱0۹

 .۳6: الخطبة80، صنهج البلاغةحسین الرضی،  بن. محمدّ ۱۱0

خ عزّالدین ابو الحسن علی ۷2، ص5، جتاریخ الأمم والملوكمحمدّ بن جریر الطبریّ،  جعفر. أبو ۱۱۱

 .۳4۱، ص۳، جالكامل فی التاریخبن ابی الكرم ابن اثیر، 

 .6۳: الخطبة۹۳، صنهج البلاغةحسین الرضی،  بن. محمدّ ۱۱2

 .2۹0ص، ۷، جمبانی منهاج الصالحین، القمیّ. السید تقیّ الطبّاطباییّ ۱۱۳
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 بعض الآیات. 4-4-4-۱-۱

 تدلّ بعض الآیات علی جواز استماع الأقوال المختلفة لفهم الحقّ کقوله تعالی:

 114«الّ ین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه»

قراءتها حظّ من فهةم الحةقّ  فی حفظ الكتب و و ۱۱5.لا خصوصیة للقول فی الآیة و

هذا  ض النّاس المتأمّلین لأنّ مواجهة المشاکل یوجب فهم الجهالة وتقویة الإیمان لبع و

ربّمةا یكةون الإنسةان  و .علم أوفةر التفكر یسوق الإنسان إلی فهم أکثر و أنّ مضافا إلی

مةثلا  یفهةم خطةأهخ ضةلال اسةتماع بعد قةراءة و لا یعلم و عقیدته و مخطأ فی عمله و

اع سؤال یفهم ما یعتقده قاصر عةن إجابةة بعد قراءة کتاب ضلال أو استم یعتقد بشإ و

حیح إمّةا بةالتفكر وإمّةا  بعض إشكالات المخالفین فمواجهةُ المشاکل تقةوده نحةو الصةّ

 ذلک یوجب الفرق بین الأصنام وغیرها کالكتب. بالسؤال. و
 

 . عدم النص من المعصوم4-4-4-۱-2

لإثبةات  لیهةا. ومع هةذا لةم یةرد نةصّ ع و یمن العجب کانت المسئلة عامّ البلو و

زندقة فكثرت  بأنّه أمر المنصور بترجمة کتب زردشت و ستشهادعموم البلوی یمكن الإ

عبد الملةک  ابن المقفّع و و أبی شاکر الدّیصانیّ الزّنادقة فی عصره کابن أبی العوجاء و

 حفظهةا و علی المنع من قراءة الكتب و ولكن لم یرد نصّ من الصّادق ۱۱6 .البصریّ

الأئمّةة  سائر و .دفع الفتنة بل قام بتربیة العلماء لترویج الحقّ و ،الترجمة لشرّاء والبیع وا

فی حدیث المفضّل لم یمنعه  و ۱۱۷.الكافیکذلک کما یظهر فی روایات باب الحجة من 

                                                 

 .۱8الزّمر: .۱۱4

 .250، ص۱۷، ج، المیزان فی تفسیر القرآنالطباطباییّ . محمدّ حسین۱۱5

 .۳4، ص۷، جالنّجعة فی شرح الّلمعة . محمدّ تقیّ الشوّشتریّ،۱۱6

 .۱68، ص۱ج، الكافی، بن یعقوب الكلینیّ محمدّ. ۱۱۷
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 ما یجادلهم به من الحةقّ و علّمه الحقائق و والنقّاش مع الزّنادقة  من التكلّم و الإمام

 الماضیة هنا أیضا. بن أبی طالب یّلتمسّک بسیرة علیمكن ا و ۱۱8.الحجة
 

 الإجماع. 4-5

بالإجمةاع  ن لةهلیااسةتدلّ الفقهةاء التة و ۱۱۹ادّعی العلّامة عدم الخلاف فی الحكم و

ولةم یعتنةوا بكةلام صةاحب  ،۱20مخةالف فةی الحكةم عدم وجود متةردّد و المدّعی و

 ۱2۱.الحدائق
 

 . نقد التمسک بالإجماع4-5-۱

ک فیه بعد تسل و یم تحقّقه أنّه بعد تبیةین هةذه الوجةوه المةذکورة المحتمةل تمسةّ

 لا یكشف عةن رأی المعصةوم یكون الإجماع محتمل المدرکیة و ۱22الأصحاب بها

                                                 

 .5۷، ص۳، جبحار الأنوار بن محمدّتقیّ المجلسیّ، محمدّباقر. ۱۱8

 .۳8۳، ص۱5، جمنتهی المطلب فی تحقیق المذهب، الحلی یوسف بن حسن. ۱۱۹

 السیّد علی بن محمدّ خ۱50، صأحكام المتاجر المحرمّة(، الغطاء. مهدیّ النجّفیّ )کاشف ۱20

خ جعفر بن خضر المالكی النجّفی )کاشف ۱65، ص8، جریاض المسائلالحائریّ،  لطبّاطباییّا

مجمع الفائدة أحمد بن محمدّ الأردبیلیّ،  خ4۷، صلعلّامةشرح الشیّخ جعفر علی قواعد االغطاء(،  
مفتاح خ السیدّ جواد بن محمدّ الحسینیّ العاملیّ، ۷6، ص8ج، والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان
 .20۹ و 206، ص۱2ج الحدیثة(، -الكرامة فی شرح قواعد العلامّة )ط 

 .۱4۱، ص۱8ج ،العترة الطاهرة رة فی أحكامضالحدائق النایوسف بن احمد البحرانیّ،  .۱2۱

لأنّ فی ذلک مساعدة على الحقّ و تقویة »: ۳8۳، ص۱5، جمنتهی المطلببل قال العلامة فی  .۱22

 لمنع.لوکما مرّ لا یصلح  «للباطل



  189  |فی حكم کتب الضلال بحثٌ

 

بعد تسلیمه أیضةا قیل  و علی رأی المتأخرین. لا یكون حجة فلا یمكن الاستدلال به و

 ۱2۳.ظاهر من الأدّلة السابقة هو حرمة الإضلال کما هو فیجب التمسّک بالقدر المتیقّن و

 

 المشكل فی القيام بالإتلاف. 5

عادة التةی  لقد مرّ فی بدایة المقال، المقصود من الضّلال هو عدم الوصةول إلةی السةّ

تعةالی العةالم  ه تبةارك ومن یفهم الحقّ المحض بالكامل هو اللّة و ،ت غایة للبشرجعل

هةم الةذین  یفهم الحقّ فیما یوحی إلیه و ه إلیهمن یوحی اللّ و .منها السّعادة بالحقائق و

 و ۱24.«نفسئلوا أهةل الةذکّر إن کنةتم لاتعلمةو» تعالی ه بسؤالهم لفهم الحقّ بقولهأمر اللّ

یمكن أن یكون مخطأ فی یقینه أو ظنه فلذا یری العلمةاء العظةام  -کلّ من کان-غیرهم 

 ،مختلفة غیر قابل للجمع یعتقدون بأشیاء -هالذین لا کلام فی درجاتهم الرفیعة عند اللّ-

مةن جانةب جعلةوا  و .فلابدّ من الحكم بصحة واحدة منها فی کثیر الموارد بل جمیعها

فبعةد قبةول وجةوب الإتةلاف لایمكةن  ۱25.ف واعتقادهالفقهاء ملاك الحكم علم المكلّ

لأنّ کلّ شةخص یةری  ،لأنّ العمل به لیس بمقدور ،قبول مصداقه من قبل غیر المعصوم

غیره باطلا فإن أقام کلّ شخص بإتلاف آثار غیره  حقائق العالم حقّا و دین وفهمه من ال

                                                 

 الطبّاطباییّ  خ السید تقی۹۱ّ، ص۳، جدراسات فی المكاسب المحرمّةمحمدّ حسین المنتظری،  .۱2۳

مصباح ، الخوییّ مخ السید ابوالقاس۱۹5، ص۱ج ،علیق علی المكاسبعمدة المطالب فی التالقمیّ، 
 .۳۳۹، ص۱ج ،فقاهةمنهاج ال، الروحانی الصادقخ السید 25۷، ص۱ج ،الفقاهة

 4۳النحل: .۱24

شرح الشیّخ جعفر علی قواعد العلامّة ابن . جعفر بن خضر المالكی النجّفی )کاشف الغطاء(، ۱25
 احمدخ المولى ۱4۹، صأحكام المتاجر المحرمّة(، الغطاء خ مهدیّ النجّفیّ )کاشف46، صالمطهر

خ جعفر بن خضر ۱58، ص۱4، جمستند الشیّعة فی أحكام الشّریعةمهدی النراقیّ، ... ...بن محمدّ

 .46، صشرح الشیّخ جعفر علی قواعد العلاّمة ابن المطهرالمالكی النجّفی )کاشف الغطاء(، 
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بمجرد یقینه الشخصیّ فلا یبقی علم فی العالم، کما حكم بعض علمائنا بةبطلان عقائةد 

 ۱26.بالحكم بعض آخر ثمّ حكموا بإتلاف کتبهم استنادا

 

 النتيجة .۷

لاللا دلیل للمحرمّات المدعّاة لكتب  ما مضیکما ظهر م لةم یثبةت الحكةم  و الضةّ

هو الحرمةة  -بمعانیها الثلاث-فلیس الأصل فی حفظ الكتب الضّلال  ،بالعنوان المشهور

 لیحتاج الخروج منها إلی الدلیل. 

: إن کان عمةل الشةخص -کالنتیجة للبحث-بعد البحث فی الأدّلة یمكن أن یقال  و

لال للشةخص ال البیع و من الحفظ و لا  خةاصّ أو للنةّاس عةادة وغیره منجراّ إلی الضةّ

یعتقد بأنّ الحةقّ  خاصة بسبب ما من العادة والعامل یعلم بذلک و الشخص یخرج عمل

لال عمةدا ،خلاف ما ینجرّ إلیه العمل هةو  و فحینئذ إن قام به قةام بعمةل یوجةب الضةّ

فهةو حةرام مةن بةاب حرمةة  -القیام بخلاف القطع الذی هو حجةة عقةلا و–الإضلال 

لا یكةون الكتةاب  بأنولكن إن لم یكن کذلکخ  بت حرمته بالأدلة السابقة.ثالإضلال الم

أمثةال هةذه  لک الصفة أو یظنّ العامل عدم الضّلال أو لا یعتقد بأنّه خةلاف الحةقّ وذب

کسةائر للحفةظ المضةلّ  الموجةودة متعلقةة فالحرمةة .ةالفروض فلا دلیل معتبر للحرمة

                                                 

کتاب -أنوار الفقاهة، (کاشف الغطاء)خضر النجفیّکما فعل الأصحاب: حسن بن جعفر بن  .۱26
، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلامالجواهر(،  صاحبمحمّد حسن النجفیّ ) خ25ص،البیع

، ۱8ج ،رة فی أحكام العترة الطاهرةضالحدائق النایوسف بن احمد البحرانیّ، خ 5۹، ص22ج

خ السیدّ جواد بن محمدّ ۱55، صلمحرّمةأحكام المتاجر ا(، الغطاءخ مهدیّ النجّفیّ )کاشف ۱44ص

 .20۹، ص۱2ج الحدیثة(، -مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلاّمة )ط الحسینیّ العاملیّ، 
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الحةقّ  عقیدة لمن یعتقد ما یعمله أو یعتقده هوال عن الحقّ فی العمل و ةمضلّالل اعمالأ

 ۱2۷.الثابت

                                                 

تفصیل الشرّیعة فی شرح  یمكن استخراجها بعد التأمّل فی ما مضی من: محمّد الفاضل اللنّكرانیّ، .۱2۷
 خ5۹2ص ، جامع المسائلاللنّكرانیّ، محمدّ الفاضل  خ204، صکتاب المكاسب-تحریر الوسیلة

خ السید تقیّ الطبّاطباییّ ۹8ص ،۳ج ،دراسات فی المكاسب المحرّمةمحمّد حسین المنتظری، 

منهاج ، الصادق الروحانیخ السید ۱۹5ص ،۱ج ،عمدة المطالب فی التعلیق علی المكاسبالقمیّ، 
 .442ص ب،المكاس ریرحتالمواهب فی خ جعفر السبّحانی التبریزیّ، ۳40ص ،۱ج ،فقاهةال
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 ۱28المصادر

 

 القرآن الحكیم .۱

، بیةروت، دار الكامل فةی التةاریخابن اثیر، عزّالدین ابو الحسن علی بن ابی الكرم،  .2

 م.۱۹65صادر، 

رائر ابن ادریس الحلیّ، محمدّ بن منصور بن احمةد، .۳ قةم، مجمةع المدرسةین  ،السةّ

 ق.۱4۱0لثانی، للحوزة العلمیة، ا

 م.۱۹88، الأولّ، دارالعلم للملایینبیروت،  ،جمرة اللغةابن درید، محمدّ بن حسن،  .4

بیةروت، دارالكتةب  ،المحكةم والمحةیط الأعظةمابن سیدة، محمدّ بن اسةماعیل،  .5

 ق.۱42۱العلمیة، الأولّ، 

قةم، مجمةع  ،تحةف العقةول عةن آل الرسةولابن شعبة الحرانیّ، حسن بن علی،  .6

 ق.۱404للحوزة العلمیة، الثانی، المدرسین 

الأولّ،  ،مجمةع الأعةلام الإسةلامیّقةم،  معجةم مقةاییس اللغةة،بن فارس، احمد، ا .۷

 ق.۱404

 ق.۱4۱4بیروت، دارصادر، الثالث،  ،لسان العربابن منظور، محمدّ بن مكرم،  .8

، قةم، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهةانالأردبیلیّ، أحمد بن محمدّ،  .۹

 ق.۱40۳، الأولّ، ع المدرسین للحوزة العلمیةمجم

قةم،  ،(ىکتاب المكاسةب )المحشةّ ، مرتضى بن محمدّ أمین، الدزفولیّ الأنصاریّ .۱0

 ق.۱4۱0مؤسسة دار الكتاب، الثالث، 

                                                 

 لمعهد نور.« جامع فقه اهل بیت»استفید من تطبیق . ۱28
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